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 تونس - دق العديد من شــــيوخ الطرق 
الصوفية في تونس ناقوس الخطر بشأن 
تدهــــور وضــــع الزوايا بعد ســــنوات من 
التهميش الحكومي، مشــــيرين إلى أن ذلك 
وغياب محــــاولات للتجديــــد داخليا يُهدد 
ما راكمتــــه الزوايــــا الدينية كمــــا غيرها 
من إنجازات تاريخيا ســــواء في مواجهة 
الاستعمار أو التصدي للفكر المتطرف بعد 

ثورة الرابع عشر من يناير 2011.
ويأتي ذلك بالرغم من وجود محاولات 
لبعــــث روح جديــــدة في هــــذه الطرق من 
خــــلال التأقلم مــــع الحداثة ومــــا فرضته 
مــــن تحديات، حيــــث أعلن صــــلاح الدين 
المستاوي الأمين العام للمجلس الإسلامي 
الأعلــــى في تونــــس عن تأســــيس منتدى 
افتراضي للطريقة الشــــاذلية في محاولة 
لمزيد التعريف بهــــذه الطريقة العريقة في 

تونس.

ولعبــــت الطرق الصوفيــــة دورا بارزا 
بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام 
الرئيــــس زين العابدين بــــن علي في 2011 
من خــــلال التصدي للفكــــر المتطرف الذي 
اجتاح البلاد وجر العديد من شبابها إلى 

المستنقع السوري والعراقي وغيرهما.
وتحظــــى الطرق الصوفيــــة بحاضنة 
شــــعبية واســــعة في تونس ليس فقط في 
المــــدن الداخلية بل حتــــى العاصمة التي 
يُطلق عليها مصطلح ”تونس المحروسة“ 
نظرا إلــــى حراســــتها من الأربــــع جهات 
شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بأربعة أولياء 
صالحين هــــم: الولي الصالــــح محرز ابن 
خلــــف الملقب بســــلطان المدينــــة وحاميها 
الأول، والولي الصالح الثاني أبي الحسن 
الشــــاذلي، والثالــــث الولــــي الصالح أبي 
سعيد الباجي الملقب بريس الأبحار حامي 
تونس مــــن واجهتهــــا البحريــــة وأخيرا 

السيدة المنوبيّة وهي سيدة فاضلة. 

دور بارز تاريخيا

قامــــت الزوايا والمقامات الدينية بدور 
بارز تاريخيا تجلى بوضوح في المساهمة 
فــــي جهود إخــــراج المســــتعمر من تونس 
وكذلك التصدي للأفكار التي هددت بنسف 
القيم الوسطية في البلاد بعد ثورة الرابع 
عشــــر من يناير ما جعلها تمثل مؤسســــة 

التدين المنفتح في البلاد.
ومكنهــــا ذلــــك مــــن ترســــيخ صــــورة 
ناصعة عن نفســــها بعيدا عن التجاذبات 
السياســــية التي ما انفكت تتصدر واجهة 
الأحداث خاصة بعد الثورة التي أعقبتها 
حالــــة من الانفتاح ســــواء على مســــتوى 

الحريات أو غيرها.
وقال الباحث السياسي 
باسل الترجمان إن ”تأثير 
الزوايا والمقامات الدينية 

يبقى قويا للغاية، إنها 
تعود للمئات من السنين 
وهو لا يقتصر على المدن 

الداخلية بل حتى في 
العاصمة التي توجد بها 6 

أو 7 أضرحة لأولياء صالحين 
كبار“.

وتابع الترجمان في تصريح 
لـ“العرب“ أن ”الطرق الصوفية 
كان لها دور تاريخي بارز، هنا 
الحديث مثلا عن الحفاظ على 
الهوية الإسلامية المتسامحة، 

ساهمت في التصدي للاحتلال 

أو الغــــزو، كما كان لهــــا دور في التصدي 
للفكر المتطرف الذي اعتبر الصوفيين أحد 

ألد أعدائه وكفرهم“.
وبالفعل، تعرضت العديد من المقامات 
والزوايا الدينية بعــــد الثورة إلى الحرق 
على يد متشــــددين ما خلق سجالات كانت 
بالأمــــس محظورة حول دور هذه الهيئات 
بــــين من يؤمن بهــــا ومن يعتبرها شــــركا 

بالله.
ولا توجــــد إحصــــاءات رســــمية حول 
عمليــــات الحــــرق التي تعرضــــت لها هذه 
المقامــــات والزوايــــا، لكــــن رئيــــس اتحاد 
الصوفيــــة المغاربــــي محمد عمــــران يقول 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إن ”ما لا يقل عن 
73 زاويــــة دينية تعرضــــت للحرق من قبل 

متشددين“.
وأضاف عمران أن ”السلفيين حاولوا 
بعــــد 2011 محــــو كل ما يتعلــــق بهويتنا 
بالاعتــــداء على المقامــــات والزوايا، لكننا 
خضنــــا معهــــم مواجهة لدحر هــــذا الفكر 

المتطرف الذي يتبناه هؤلاء“.
وبالرغم مــــن أن أغلب حالات الاعتداء 
التــــي تعرضــــت لهــــا المقامــــات والزوايا 
الدينيــــة حدثت إبــــان حكمها في ســــياق 
حركــــة  أن  إلا   ،(2013  –  2011) الترويــــكا 
النهضة الإســــلامية التي قــــادت الائتلاف 
الحاكــــم آنذاك حاولت النأي بنفســــها عن 
الجدل الذي دار بشــــأن المســــؤول عن هذه 

الاعتداءات.
وبالنســــبة إلى العديد مــــن الحركات 
الإســــلامية فــــي تونــــس فــــإن المقامــــات 
الدينيــــة تعتبــــر شــــركا باللــــه بالرغم من 
ترفّع حركة النهضــــة عن الدخول في مثل 
هــــذه النقاشــــات للعديد مــــن الاعتبارات 
يبقــــى أبرزها متصلا بالأضــــرار التي قد 
تلحق بها شــــعبيا جراء ذلــــك، خاصة أن 
خصومها حاولــــوا دائما اســــتثمار هذه 
الزوايا على غرار الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي.

ضرورة التجديد

الــــذي  البــــارز  الــــدور  مــــن  بالرغــــم 
اضطلعــــت به بعــــد الثورة فــــي مواجهة 
الفكــــر المتطــــرف، إلا أن الزوايا والمقامات 
الدينيــــة باتت في حاجة ماســــة للتجديد 

أن  يــــرون  تونســــيين  لصوفيــــين  وفقــــا 
شــــبح تواجــــه  باتــــت  الهيئــــات  هــــذه 

الاندثار.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن أزمــــة كوفيد – 19 
ســــلطت  الاســــتحقاقات  مــــن  وغيرهــــا 
باتــــت  الــــذي  القصــــور  علــــى  الضــــوء 
تعانيــــه الطرق الصوفيــــة التي اقتصرت 
أنشــــطتها علــــى التبــــرك أو الاحتفــــالات 
التــــي تتزامــــن مــــع بعــــض المناســــبات 
الدينيــــة الهامة على غــــرار المولد النبوي 
الشــــريف، بينما أصبح غيابهــــا عن مثل 
هذه الاســــتحقاقات التي تهــــم المواطنين

ملموسا.
ويــــرى الباحــــث في الفكر الإســــلامي 
بدري المدانــــي أنه ”بعد الثــــورة واجهت 
الزوايــــا والمقامات الدينيــــة المد المتطرف 
ســــواء الســــلفي أو غيــــره وكانت ضحية 
فــــي بعــــض الأحيان بعــــد حــــرق العديد 
مــــن هــــذه الزوايا (علــــى يد متشــــددين) 
فــــي محاولة لتخويــــف أهل الطــــرق لأنه 
فــــي جميــــع الحالات يــــرون أنهــــم أناس 
يعيشون حياة الزهد لكن هناك العديد من 
القائمين على هذه الزوايا تصدوا إلى هذا

الفكر“. 
تصريــــح  فــــي  المدانــــي  وأوضــــح 
بمثابــــة  كان  ”كورونــــا  أن  لـ“العــــرب“ 
رصاصة الرحمة للزوايا لأنها في الأساس 
تقــــوم على الاجتمــــاع بين النــــاس، هناك 
بعض الزوايا التــــي تحركت ونجحت في 
إحياء بعض المناسبات مثل المولد النبوي 
الشريف، لكن في جميع الحالات تراجعت 
الزوايا وكما فشــــل الإســــلام السياســــي 
في تونس فشــــلت الزوايــــا أيضا باعتبار 
أنهــــا تحولــــت إلــــى ما يشــــبه الأجســــاد 

لمحنطة“.
وأضاف أن ”نســــبة كبيرة من مشائخ 
الزوايا ليســــت لهم أي أهلية علمية، فاقد 
الشــــيء لا يعطيه، نحن بحاجة إلى ثورة 
داخل هــــذه الزوايــــا لكي تضطلــــع بدور 
أكبــــر، مثلا في الأزمة الصحية لم نســــمع 
بــــأي مســــاهمة تقريبــــا مــــن الزوايا في 
المجهــــود الوطني بينما دفع ذلك جمعيات 
مشــــبوهة إلى التقدم بمساعدات وغيرها، 
هناك أيضا جمعيات لا تســــتحق أن تكون 
موجــــودة لكنها موجودة بنشــــاطها مثل 
اتحــــاد علماء المســــلمين، الزوايا أمام 

خيارين: إما التجدد أو الاندثار“.
وعانت تونس من أزمة صحية 
حادة حصدت أرواح ما لا يقل 
عن 20 ألف شخص، وكانت 
حملة التطعيم تسير ببطئ 
قبل أن يدفع الرئيس قيس 
سعيد بإجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو 
الاستثنائية التي شملت 
تجميد أعمال واختصاصات 
البرلمان وإقالة الحكومة 

برئاسة هشام المشيشي.
وأجرت تونس بعد ذلك 
حملات تطعيم مفتوحة بغية 

التسريع في الحملة.

وعلى صعيد آخر، تتصاعد المطالبات 
بإغــــلاق فرعين لاتحــــاد علماء المســــلمين 
والثانــــي  تونــــس  العاصمــــة  فــــي  الأول 
فــــي محافظــــة صفاقــــس جنــــوب البلاد، 
وهي فروع تقــــدم مضامين في الشــــريعة 
الإسلامية تحُذر منها العديد من الأطراف 
على غــــرار المرصــــد الوطنــــي للدفاع عن 
الدســــتوري  الحــــزب  أو  الدولــــة  مدنيــــة 

الحر.
وقــــال المدانــــي ”كان علــــى الزوايا أن 
تضطلع بمثل هذه الأمور، أن تســــاهم في 
المجهود الوطني لمكافحة فايروس كورونا 
الذي شكل امتحانا للبشرية جمعاء، وكان 
عليها أن تســــتمر في نشــــر فكر إســــلامي 
معتدل عــــوض التراجــــع أمــــام مثل هذه 

الجمعيات“.

حاولات للإنقاذ
ُ
م

حتــــم التراجــــع الــــذي تعرفــــه الطرق 
الصوفيــــة في تونس علــــى الفاعلين فيها 
القيــــام بمحاولات إنقــــاذ لهــــذه الهيئات 
الدينية، حيث أعلن الخبير في مجمع الفقه 
الإســــلامي بجدة صلاح الدين المســــتاوي 

عن إنشاء منتدى للطريقة الشاذلية.
وقال المستاوي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”المنتدى يهدف إلى التعريف بالموروث 
الروحي للمقام والمغارة الشاذلية بتونس 
التي شــــهدت المرحلة الوسطى من مسيرة 
الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
التي رسم خارطتها المولى عبدالسلام بن 
مشــــيش فهو من أمره بأن يقصد أفريقية 
(تونس) وأن يســــكن قرية تســــمى شاذلة 
(المرناقية) ومنها ســــيحمل اسم الشاذلي 
ثــــم تكــــون نهايــــة المطــــاف فــــي مصر“.
وأكــــد أن ”المرحلة التونســــية مــــن حياة 

الإمام الشــــاذلي هي الأطــــول حيث امتدت 
لأكثر من عشرين سنة وفي تونس تبلورت 
ملامح الشاذلية بكل تجلياتها ومجالاتها 
ويحتل المقام والمغارة الشاذلية المركز، فقد 
ظــــلا على امتداد القــــرون التي تلت رحيل 
الإمام الشــــاذلي مركز إشعاع روحي مؤثر 
في مختلف فئات المجتمع في تونس ليس 
العامــــة ولكن النخبة مــــن علماء الزيتونة 
وولاة الأمور وكذلك بقية الفئات، فقد وجد 
الجميع الضالة وهي السكينة والطمأنينة 
والتــــزود بخيــــر زاد كل ذلــــك فــــي تلازم 
بــــين الشــــريعة والحقيقة وهــــي التزكية ا

لروحية“.
وشــــدد المســــتاوي علــــى أن ”العمــــل 
المتواصــــل في المغــــارة والمقام الشــــاذلي 
كان ولا يزال يشــــد اهتمــــام مختلف فئات 
المجتمع التونســــي من الشيوخ والكهول 
والشباب والنساء يأتي الجميع في مشهد 
ملفــــت للاهتمام وفي تكاثــــر وازدياد وفي 

تنوع عجيب“.
وأردف أن ”منتــــدى الشــــاذلية ليــــس 
هيئة وإنما واسطة تجمع جهود الشاذلية 
بمختلــــف فئاتهــــم للتعريــــف بالمــــوروث 
الشاذلي في تونس وتعميم الإفادة به على 
أوســــع نطاق بكل ما في المســــتطاع ومن 

خلال مختلف الوسائط الإلكترونية“.  
”الطــــرق  أن  المســــتاوي  ويعتقــــد 
الصوفيــــة لها دور كبيــــر يمكنها أن تقوم 
به في ميدان التزكية الروحية التي تشــــتد 
الحاجة إليها من طرف الجميع وقد طورت 
وجــــددت بعض الطــــرق الصوفية وبعض 
الزوايــــا في وســــائلها مع الحفــــاظ على 
الأصل وهو التزكية الروحية، واستطاعت 
أن تجتذب إلى صفوفها فئات عديدة ظلت 
بعيدة وشبه منســــية؛ فئة الشباب والمرأة 
والنخبــــة التــــي توصف مــــن طرف بعض 

التيارات بأنها متغربة جذبتها هذه الطرق 
وندواتها المتنوعــــة  ببرامجها  والزوايــــا 

وملتقياتها“. 

واســــتنتج أن ”هذه الطــــرق والزوايا 
نجحت في تحصين الشباب المنتمي إليها 
والــــذي يرتاد أنشــــطتها مــــن الوقوع في 
الانحرافــــات عن الدين القويم ســــواء في 
مهــــاوي الرذيلة والتحلــــل أو في متاهات 
التعصــــب والتطــــرف والإرهــــاب، ذلك ما 
يشــــهد به الواقع المشــــاهد ولم ينتم رواد 
الطــــرق والزوايــــا إلــــى جماعــــات العنف 
وممارســــي الإرهاب والقتل باســــم الدين 

الذي هو بريء كل البراءة من ذلك“.

دعوات متصاعدة إلى ثورة داخل الزوايا الدينية لتعزيز دورها في المجتمع 
ــــــة التقليدية في تونس ممثلة فــــــي الزوايا والمقامات  نجحــــــت الطرق الصوفي
الدينية في ترسيخ نفسها كمؤسسة للتدين المنفتح والمعتدل، لكن ذلك لا ينفي 
أنهــــــا باتت تواجه تحديات أخرى حيث تراجع دورها في الســــــنوات الأخيرة 
ما أفرز دعوات إلى تجديد رؤية ومهام هذه الهيئات الدينية التي لعبت دورا 
ــــــارزا في التصدي للفكر المتطرف الذي تســــــلل إلى تونس بعد ثورة الرابع  ب

عشر من يناير 2011.

طقوس خاصة بالصوفيين

رسخ نفسها 
ُ

الطرق الصوفية في تونس ت

مؤسسة للتدين المنفتح في مواجهة الفكر المتطرف

الطرق الصوفية كان 

لها دور تاريخي بارز في 

التصدي للفكر المتطرف

باسل الترجمان

منتدى الطريقة الشاذلية 

يسعى للتعريف بها عبر 

وسائط إلكترونية

صلاح الدين المستاوي

ما لا يقل عن 73 زاوية 

دينية تعرضت للحرق 

من قبل متشددين

محمد عمران

الزوايا والمقامات 

الدينية أمام خيارين، إما 

التجدد أو الاندثار

بدري المداني

لا حاضنة للتطرف

منتقدون صوفيون اعتبروا 

أن أزمة كوفيد – 19 كشفت 

القصور الذي تعانيه الطرق 

التي اقتصرت أنشطتها على 

التبرك أو الاحتفالات

تجلى بوضوح في المساهمة
ـراج المســــتعمر من تونس
للأفكار التي هددت بنسف
 في البلاد بعد ثورة الرابع
ر ما جعلها تمثل مؤسســــة

في البلاد.
ــــك مــــن ترســــيخ صــــورة
ســــها بعيدا عن التجاذبات
ي ما انفكت تتصدر واجهة
 بعد الثورة التي أعقبتها
تاح ســــواء على مســــتوى

رها.
ث السياسي 
إن ”تأثير ن
ت الدينية 

ية، إنها 
ن السنين

على المدن 
تى في 

توجد بها 6
ولياء صالحين 

جمان في تصريح 
لطرق الصوفية 
بارز، هنا  ريخي
ن الحفاظ على
ية المتسامحة، 
للاحتلال صدي

أنهــــا تحولــــت إلــــى
لمحنطة“.

وأضاف أن ”نس
الزوايا ليســــت لهم
الشــــيء لا يعطيه، ن
داخل هــــذه الزوايـــ
أكبــــر، مثلا في الأزم
بــــأي مســــاهمة تقر
المجهــــود الوطني بي
مشــــبوهة إلى التقد
هناك أيضا جمعيات
موجــــودة لكنها مو
اتحــــاد علماء الم
خيارين: إما
وعانت ت
حادة ح
عن 0
حملة
قبل
سع

الا
تجميد
ال
برئاسة هش
و
حملات
التس

التي اقتصرت أنشطتها على 

التبرك أو الاحتفالات

الطرق الصوفية تحظى 

بحاضنة شعبية واسعة 

ليس فقط في المدن 

الداخلية بل حتى في 

العاصمة تونس

صغير الحيدري
صحافي تونسي


